
    
  
    
      
        
      

      
        مقتطفات من كتاب حمالة صدر بعين واحدة
        
      

      
        فاطمة بن فضيلة
      

      
        شعر
      

      
        إهداء :
      

      
        هذا الكتاب :
      

      
        إلى رحمة
      

      
        إلى اسمهان
      

      
        هناك في الضفة الأخرى .
      

      
        إلى نساء مستشفى عبد الرحمان مامي، قسم السرطان، واقفات رغم الكيميائي، جميلات رغم البتر، متشبثات بالحياة رغم شح الدواء. إلى فارسات التمريض وفوارسه، مبتسمين رغم التعب والأرق ورائحة الموت.
      

      
        إلى طبيبات قسم السرطان وأطبائه بمستشفى عبد الرحمان مامي، محاربي عدو بلا ملامح على أرض متحركة.
      

      
        إلى طبيبتي سمية العبيدي، أتشبث بابتسامتها فأنجو.
      

      
        إلى المايسترو، الساحر، الدكتور حمودة بوسن، يزرع أرض المستشفى موسيقى ويحول رائحة الموت إلى نوتات لزجة تنزلق في أرواحنا فنقاوم.
      

      
        بنهد واحد:
      

      
        الخال الذي تحب
      

      
        ذهب مع النهد ليحرسه...
      

      
        الليل موحش يا حبيبي
      

      
        و مقبرة النهود بلا حارس
      

      
        حمالة صدر بعين واحدة:
      

      
        نهدها لا يحتاج الآن
      

      
        إلى داعم بعينين اثنتين...
      

      
        كثير هو في وحدته،
      

      
        يقف منتصبا، مرتفع الحلمة...
      

      
        
          الحلمة السوداء
      

      
        تمد عنقها في كل الاتجاهات
      

      
        ربما ضيعت أختها حين غفت يومها
      

      
        تحت الشراشف البيضاء الغريبة...
      

      
        نهدها الواقف الان بحلمة واحدة،
      

      
        يحرس الجسد في غفوته،
      

      
        قد يعبر قاطع الطريق بمنشاره الحاد مرة أخرى
      

      
        
          ....:
        
      

      
        النهد الذي يبتر
      

      
        في أي مقبرة يدفن...؟
      

      
        وهل يكتب على شاهدة قبره مثلا:
      

      
        " كان جموحا، مضمخا بالشغف،
      

      
        مرتفع الحلمة أبدا".
      

      
        بياع النهود:
      

      
        "باروكات" للبيع،
      

      
        نهود ناعمة،
      

      
        "كريمات" للأيادي المتشققة،
      

      
        مراهم للأظافر المتساقطة،
      

      
        حمالات بعين واحدة...
      

      
        عند باب المشفى،
      

      
        تعبر النساء صامتات
      

      
        يدسسن أياديهن في عربة النهود
      

      
        ويتساهمن:
      

      
        - هذا أسمر نافر
      

      
        
          - أنظري حلمته منتصبة
      

      
        - هذا ناعم الملمس
      

      
        - هذا ضخم لا يناسبني
      

      
        - أووه هذا صغير جدا
      

      
        لمراهقة لم تبلغ العشرين...
      

      
        يصرخ الرجل الخمسيني
      

      
        بصوته الجرس:
      

      
        " نهود حقيقية لنساء جميلات،
      

      
        هذا مازال طازجا
      

      
        رماه البحر أمس
      

      
        على الميناء القديم
      

      
        وهذا لصبية صغيرة
      

      
        ماتت اختناقا وهي تحاول العبور
      

      
        في سفينة بشراع يتيم
      

      
        وهذا لطالبة انتحرت
      

      
        في المسكن الجامعي
      

      
        هيا اقتربن، نهود افريقية متوثبة...
      

      
        نهود بحلمات ناعسة
      

      
        من آسيا الصفراء،
      

      
        هيا اقتربن...
      

      
        هذا لامرأة فجرت نفسها
      

      
        في الشارع الكبير
      

      
        أفسدته الشظايا قليلا
      

      
        قد يصلح لجسد مترهل
      

      
        
          يدفع الرجل الخمسيني
      

      
        بياع النهود عربته
      

      
        من علو هضبة المشفى
      

      
        وهو يهمس بين أسنانه
      

      
        "أو للقطط..."
      

      
        بنهد واحد:
      

      
        هي تقفز الدرج:
      

      
        واحد اثنان ثلاثة
      

      
        هو، ينتظرها في آخر الدرج:
      

      
        ستة خمسة أربعة
      

      
        قفزة واحدة وتلتقيه
      

      
        فجأة توقفت...
      

      
        نط قلبها من مكانه
      

      
        ارتبكت رموشها
      

      
        ارتعشت أصابعها
      

      
        وهي ترتفع لتلامس صدرها
      

      
        هل... بنهد واحد
      

      
        تلتقيه؟
      

      
        كبدي:
      

      
        كي لا يقطف النهدان
      

      
        يتداعى لهما بالشعر
      

      
        والحمى
      

      
        كبدي
      

      
        مناضل قديم...
      

      
        
          حمل عني
      

      
        عطش الشوق
      

      
        ومرارة البعد
      

      
        وحموضة الحنين
      

      
        مشابك شعري:
      

      
        مشابك شعري الملونة
      

      
        تنظر إلى أناملي المرتبكة
      

      
        ولا تفهم لماذا أتركها تنام في الدرج
      

      
        طول هذا الوقت
      

      
        رأسي جبل اقتلعوا أشجاره بكل وحشية
      

      
        قصائدي الشعرية، قطيع بعد الجز
      

      
        تركض في كل الاتجاهات
      

      
        ولا تفهم شيئا
      

      
        شعري الذي يحمل طعم أناملك
      

      
        ورائحة عطرك
      

      
        اقتلع في غارة ليلية وظلت خصلاته السوداء
      

      
        قتيلة على أرض بلا معركة
      

      
        لم تمهلني الغارة البرق حتى أدافع عن ريشاته
      

      
        جناح الخطاف الذي تحب
      

      
        مشابك شعري المهملة في الدرج
      

      
        تنظر إلى أناملي باستعطاف
      

      
        وأنا أتأمل الزغب الأسود المطل بعناد
      

      
        من تحت الجلد...
      

      
        كما... منذ أكثر من عشرين عاما
      

      
        
          كما يفعل منذ أكثر من عشرين عاما،
      

      
        يعد قهوتي الصباحية
      

      
        ويملأ جيب مريلتي بالقبلات والحلوى
      

      
        ثم يطلقني لعصافيري... مازال
      

      
        ومنذ أكثر من عشرين عاما أيضا،
      

      
        يشتري أدواته المدرسية على ذوقه
      

      
        وانا أحتج وأرفس بقدمي مثل الأطفال
      

      
        - كبرت على هذه الأقلام الملونة يا أحمد
      

      
        يدسها في محفظتي دون أن ينظر إلي
      

      
        - هذه مشابك لشعرك
      

      
        - أووه ملونة أيضا يا أحمد
      

      
        ( في السنة الماضية لم أحتج مشابك شعر...)
      

      
        أصواتهن في حنجرتي:
      

      
        النساء الواقفات الآن في المعركة
      

      
        يسكبن أصوتهن في حنجرتي
      

      
        النساء الصامدات
      

      
        بلا نهود
      

      
        بلا أرحام
      

      
        المشدودات إلى إسفلت
      

      
        مستشفى صالح عزيز
      

      
        يمشين الآن في جسدي
      

      
        النساء الجالسات في البهو
      

      
        يقشرن الحياة على مقاعد الانتظار
      

      
        ويبسكن أعضاءهن على البلاط
      

      
        
          رئتان مثقوبتان...
      

      
        كبد مجدوع النصف
      

      
        ضلع متآكل
      

      
        كلى فاشلة
      

      
        أوردة اصطناعية
      

      
        المرأة القابعة في الركن
      

      
        بباروكة رخيصة
      

      
        تخفي امعائها المتدلية تحت المقعد
      

      
        وتبتسم
      

      
        النساء اللواتي بلا حبر
      

      
        يسكبن الآن في مستشفى
      

      
        صالح عزيز
      

      
        حروفهن في قلبي
      

      
        يداه في كبدي:
      

      
        كل صباح نخرج في جولة معا
      

      
        يداه حوا خصري
      

      
        وعيناه على نهدي
      

      
        أعلمه بيوت الشعر
      

      
        وورد الجنائن
      

      
        ويعلمني غرف المشافي
      

      
        وعشب المقابر
      

      
        كل صباح نخرج في نزهة وحدنا
      

      
        أنا وهو
      

      
        سحبه نحو البحر
      

      
        
          ويسحبني نحو السماء
      

      
        أعبئ جيوبه بالقبلات والحلوى
      

      
        يعبئ جيوبي بالحبوب والحقن
      

      
        كل صباح نجرج وحدنا
      

      
        يخاتل الكل ويسحبني إلى صدره
      

      
        أغني له
      

      
        أراقصه
      

      
        أمسح التجاعيد عن وجهه الغاضب
      

      
        أسكب ابتسامتي على يديه الداميتين
      

      
        يسحبني نحو البياض الشاسع
      

      
        يريد أن يقبلني بعيد عن الضجيج
      

      
        أسحبه نحو نافورة الألوان
      

      
        الطوابير والضوضاء والحركة
      

      
        الضحكات المنفلتة أطفال المدارس المشاغبين
      

      
        البحارة
      

      
        علامات الحقول
      

      
        طلاب الجامعة
      

      
        أريده أن يقبلني في الضجيج وينابيع الضوء،
      

      
        تسيل على وجهينا
      

      
        كل صباح
      

      
        نخرج في جولة أنا وهو
      

      
        نتشابك
      

      
        نتعارك
      

      
        نتقاتل
      

      
        
          في آخر النهار
      

      
        وكطفل منبوذ
      

      
        ينفض ملابسه ويختبئ
      

      
        في... جسدي
      

      
        أكتب من مأتم:
      

      
        أكتب من مأتم
      

      
        صديقتي في السرطان
      

      
        توفيت البارحة
      

      
        نهشها مثلما تنهش هذه القصيدة
      

      
        كبدي الآن
      

      
        المعزيان يرمقن أصابعي وهي تتحرك
      

      
        فوق لوحة المفاتيح...
      

      
        والقصيدة تنهش أطرافي
      

      
        منذ أسبوع، أخبرتني أنها ستموت...
      

      
        لم أزرها
      

      
        ماذا
      

      
        سأقول لذاهبة إلى الموت؟
      

      
        هل أقول لها مثلا:
      

      
        تدثري جيدا
      

      
        الطقس بارد هناك
      

      
        خذي معك بعض الكتب للتسلية
      

      
        لم أرسل معها بعض المقالات
      

      
        لأولاد أحمد
      

      
        ورسائل مشفة لشكري بوترعة
      

      
        
          أكتب من مأتم
      

      
        صديقتي في السرطان
      

      
        رحلت،
      

      
        النائحات يرمقن أصابعي
      

      
        فوق الكيبورد
      

      
        والقصيدة تنهش قلبي...
      

      
        في مقهى
      

      
        La goulette
      

      
        أخبرتني يا ليلى أن السرطان لا يترك ضحاياه أبدا...
      

      
        كنت أبعد الموت بابتسامتي يومها
      

      
        وأمحوا أطرافها بقصائد الحب
      

      
        ومن علو هضبة سيدي بوسعيد
      

      
        أدفع عربة الموتى برجلي نحو البحر...
      

      
        أخبرتني أنك أعددت كل شيء يا ليلى...
      

      
        وكنت أهش النحيب بالقصائد الجولة
      

      
        أكتب من شرفة بيتي
      

      
        المأتم في رأسي...
      

      
        والجنازة تعبر هناك في مدينة بعيدة
      

      
        كحقل خروع:
      

      
        ينمو في رأسي كحقل خروع
      

      
        يلتهم الذكريات
      

      
        والأسماء
      

      
        والصور...
      

      
        أسجل اسمك في ذاكرة الحاسوب،
      

      
        
          أحفظ صورنا،
      

      
        بطاقات دعوة لحفلات زواج لم نحضرها
      

      
        "كروت" لأطباء وعيادات
      

      
        لدور نشر،
      

      
        لكتاب مجهولين
      

      
        لرسامين مغمورين
      

      
        عنوانا قديما على ورق أصفر
      

      
        أرقام هواتف تساقط أصحابها
      

      
        أحفظ تواريخنا كلها : أول لقاء،
      

      
        أول قبلة ، أول خصام...
      

      
        وأحتار كيف أخزن أول رفة لأصابعك على جسدي،
      

      
        ينمو في رأسي كحقل خروع
      

      
        يلتهم كل شيء
      

      
        الذكريات، الأسماء، الصور
      

      
        وحدها القصائد تقاوم الآن عارية...
      

      
        أرسبتين
        herceptine 
        
          
        
        
      

      
        هل يطول علاجك ؟
      

      
        يقول المريض الذي عن شمالي
      

      
        للفتاة التي إلى جانبه في المكان
      

      
        سنة، ربما سنتين
      

      
        تجيب الفتاة
      

      
        أنا لست أدري، فهذا العين يغافلني
      

      
        كل يوم ويسري،
      

      
        يراوغني، يتسلق نهدي
      

      
        
          وينزلق تحت خصري
      

      
        كلي الموز فهو يؤخر زحف الخلايا اللئيمة
      

      
        تقول عجوز تعدل مقعدها
      

      
        وأكل قطعة الموز دون انتظار
      

      
        أعدل مقعدي في القطار
      

      
        تسير النوافذ حذوي
      

      
        البيوت/الحقول/المآذن
      

      
        درب الصبايا/
      

      
        حانة في طريق الجبل
      

      
        تسير الوجوه/ الحكايا
      

      
        تسير البحار الطرية/ تسير الثنايا
      

      
        أعدل مقعدي ثانية في القطار
      

      
        يفاجئني عابر بالسؤال
      

      
        -هل يطول علاجك سيدتي؟
      

      
        -أسايرها حتى تشفى، وحين تشفى أموت
      

      
        - من؟
      

      
        - الخلايا
      

      
        علاجي يريح مزاجي
      

      
        يساعدني كي أنام
      

      
        يعدل حتى مزاج الخلايا
      

      
        كي تعيش معي في سلام
      

      
        أعدل مقعدي في القطار،
      

      
        تطل النوافذ حذوي مهرولة
      

      
        وتجري الجبال
      

      
        
          تقول صديقتي في القسم
      

      
        -قسم العلاج
      

      
        ماذا يفعل هذا الدواء بجسمي؟
      

      
        -الإرسبتين
      

      
        -نعم، حمى المفاصل، صرير الضلوع
      

      
        صداع، أنين... وأنت؟
      

      
        يعبئني بالحنين
      

      
        أمد يدي عبر نافذة بالقطار،
      

      
        أضم التراب،
      

      
        حصى البحر،
      

      
        ماء الغيوم،
      

      
        رمل السواقي،
      

      
        بائع الورود في شارع الأغنيات
      

      
        البنات الصغيرات في روضة الحي
      

      
        أشم جدائلهن،
      

      
        شذى الياسمين على الهضبة العالية،
      

      
        سيدي بوسعيد
      

      
        قمرت
      

      
        المرسى
      

      
        الصفصاف
      

      
        البانبالوني....
      

      
        -أنت تهذين، تقول رفيقتي في القسم
      

      
        -هو الإرسبتين...
      

      
        انا الآن نافورة من حنين
      

      
        
          أرى بيتنا،
      

      
        بابنا الأزرق،
      

      
        إخوتي،
      

      
        أرى علبة الذكريات بغرفة أمي،
      

      
        أمسك قلبها في يدي،
      

      
        أجر خطاها
      

      
        لنخرج سويا من العلبة القاتمة
      

      
        أمد يدي وأسحها نحو قلبي
      

      
        تداعب خدي وتهمس في أذني
      

      
        - "أنت أمي"
      

      
        - هل يطول علاجك؟
      

      
        تسألني امرأة يصبون في عرقها الاصطناعي
      

      
        ما قد تبقى من الإرسبتين،
      

      
        أنا حصتان وأمضي، بتروا نهدي الايسر،
      

      
        وأنت متى تكملين، وهل بتروا الايسر مثلي أم...؟
      

      
        -انا بترو فكرتي مرتين...
      

      
        ... وشجعوا بلادي
      

      
        أفتح علبة الذكريات،
      

      
        أدس يدي في الحكايا القديمة
      

      
        مسبحة،
      

      
        برنس لأدبي
      

      
        وناي تغص ثقوبه بالأغنيات...
      

      
        -جفت عروقك سيدتي
      

      
        سنزرع فيك وريدا جديدا لضخ الدواء
      

      
        
          ويهمس في أذني مضيفا مبتسما
      

      
        "لضخ الحياة"...
      

      
        طبيبي الوسيم...
      

      
        
          إرسبتين
        
      

      
        
          بتروا فكرتي مرتين
        
      

      
        
          وشجعوا رؤوس القصائد في إصبعي
        
      

      
        
          إرسبتين
        
      

      
        
          تغوص قصائدنا في ليالي الحنين
        
      

      
        
          يعاودها الهذيان
        
      

      
        
          أرى وجهك بين حلمين 
        
      

      
        
          وأسمع وقع خطاك على الدرج العائد
        
      

      
        
          شد جسمي إليك
        
      

      
        
          شدني في حروفي 
        
      

      
        
          من صراخ القصائد فوق يدي
        
      

      
        
          أمسك بروحي كي لا تطير
        
      

      
        
          شدني من رؤوس الأصابع 
        
      

      
        
          فإني أحب 
        
      

      
        
          بما قد تبقى من البصمات 
        
      

      
        
          بما قد تبقى من الرجفات
        
      

      
        
          أحب خطاك إلي
        
      

      
        
          حب اشتباك يديك مع الحبر فوق يدي
        
      

      
        
          أحب الطريق الطويلة إليك
        
      

      
        
          أحب يديك 
        
      

      
        
          أحب المراسي
        
      

      
        
          
            ورائحة البحر في الفجر،
        
      

      
        
          عود القوارب 
        
      

      
        
          ظل الصنوبر
        
      

      
        
          دغلا صغيرا
        
      

      
        
          حلمنا ونمنا على ساعدي
        
      

      
        
          أرى وجهك الآن بين حلمين
        
      

      
        
          خذني إليك
        
      

      
        
          شدني من حياتي
        
      

      
        
          ولا تلتفت خلفنا للزجاج
        
      

      
        
          لا تدعني أسل على مقعد صامت
        
      

      
        
          في قطار العلاج
        
      

      
        
          إرسبتين
        
      

      
        
          إرسبتين
        
      

      
        
          تغوص قصائدنا في ليالي الحنين 
        
      

      
        
          ينمو على مهل:
        
      

      
        
          في مركز العلاج
        
      

      
        
          ينمو السرطان على مهل...
        
      

      
        
          كل شيء يمر ببطء...
        
      

      
        
          لا أحد يشفى ولا أحد يموت...
        
      

      
        
          كل ما في الأمر أن الأجساد 
        
      

      
        
          تعتاد خلاياها
        
      

      
        
          شعرها الذي دللته عشرين عاما
        
      

      
        
          يتساقط من غير موسم
        
      

      
        
          في مركز العلاج، كل المواسم خريف
        
      

      
        
          
            ينمو السرطان على مهل...
        
      

      
        
          يعمل منجله الواسع في كل شيء
        
      

      
        
          في الحواجب 
        
      

      
        
          والرموش
        
      

      
        
          والأسنان 
        
      

      
        
          والجلد ، والعظام 
        
      

      
        
          يحصد الرغبات بأنواعها
        
      

      
        
          الموسيقى، الرقص، السباحة، الأكل، كتابة الرسائل
        
      

      
        
          تهجي القصائد القديمة
        
      

      
        
          والحب
        
      

      
        
          في مركز العلاج،
        
      

      
        
          ينمو السرطان على مهل...
        
      

      
        
          كل شيء يمر ببطء...
        
      

      
        
          لا أحد يشفى ولا أحد يموت 
        
      

      
        
          كل ما في الأمر أنها 
        
      

      
        
          تدلل الخلايا السرطانية في جسدها الآن 
        
      

      
        
          وتراقب بزوغ الشعيرات الصغيرة الهشة 
        
      

      
        
          من تحت جلدها
        
      

      
        
          عشاء الموتى:
        
      

      
        
          أعد عشاء الراحلات
        
      

      
        
          حساء بسراطين البحر،
        
      

      
        
          السرطان الأزرق، السرطان السابح، السرطان الناسك، السرطان المفترس
        
      

      
        
          أطبخ السراطين، أذيب أطرافها
        
      

      
        
          أنا أراقب الراحلات من نافذة المطبخ
        
      

      
        
          
            السرطان الذي يقذفه البحر في أجسادهن
        
      

      
        
          كسر أقفاصهن الصدرية
        
      

      
        
          التهم نهودهن، قضم أكبادهن
        
      

      
        
          ونزلق باحثا عن أجساد أخرى
        
      

      
        
          تعبر التوابين من أمام نافذتي 
        
      

      
        
          وانا أحرك السراطين على نار هادئة 
        
      

      
        
          وأتذوق الملح المبلل بالدم
        
      

      
        أثبت الوجوه بالقصائد:
      

      
        أقاتل كل يوم...
      

      
        كي لا تدفعك
      

      
        الأورام الصغيرة
      

      
        خارج حدود ذاكرتي
      

      
        أخاف أن أصحو صباحا
      

      
        فلا أجد سوى
      

      
        طعم العسل
      

      
        العالق في شفتي
      

      
        ورائحة المسك
      

      
        من شجرة مجهولة
      

      
        أقاتل كل يوم
      

      
        كي أعيد ترتيب
      

      
        غرف رأسي
      

      
        غرفة لك، غرفة للشعر، غرفة للعائلة، غفة للأحبة و الأصدقاء ، غرفة للمتفرقات
      

      
        الحرب
      

      
        السلم
      

      
        
          الموسيقى
      

      
        وبعض العابرين...
      

      
        كل يوم أحصي أشيائي المفقودة
      

      
        وأقاتل كي لا يسقط أحد من علو ذاكرتي
      

      
        أثبت الوجوه في أسي بالقصائد
      

      
        أدقها جيدا كي لا تدفعها الأورام نحو الهوة
      

      
        البارحة وأنا أثبت بعض المراكب
      

      
        بقصيدة مذببة، ثقبت مخزنا للأسلحة
      

      
        في ميناء بعيد فتطايرت الوجوه
      

      
        وتطايرت الأجساد وتطيرت ذاكرتي
      

      
        رحمة:
      

      
        مساء الخير يا رحمة كيف حالك؟
      

      
        وكيف تقضين أوقاتك هناك؟
      

      
        أمازلت مولعة بنظم الخرز؟
      

      
        أمازالت أصابعك الغضة تتفنن في صنع الأساور والخواتم؟
      

      
        ها أخذتك الملائكة في جولة صيفية ونسيت أن تعيدك؟
      

      
        أم أن الله احتاجك لتزيني جنته؟
      

      
        Xeloda 
        
           (دواء لعلاج السرطان)
        
      

      
        
          القزيلودا مقطوع 
        
      

      
        
          يقول الصيدلاني وهو يعالج ابتسامة باهتة على شفتيه
        
      

      
        
          أفكر في أعاضه الثانوية، في أظافري المتساقطة...
        
      

      
        
          أخفي ما تبقى منها تحت طلاء فج
        
      

      
        Xeloda 
        
           مقطوع
        
      

      
        
          هل نؤجل الحياة قليلا؟
        
      

      
        
          
            المشاريع والقصائد والكتابات
        
      

      
        
          أضعها في الدرج في انتظار "القزيلودا" 
        
      

      
        
          أفكر في رحمة وسيرين الوردتين الصامدتين المتعاليتين
        
      

      
        
          أفكر في حياتنا المؤجلة، في مستشفى عبد الرحمن مامي، في طبيبتي
        
      

      
        
          في العرق الاصطناعي الذي زرعوه أسفل حنجرتي
        
      

      
        
          في الماسح الضوئي وهو يتهجى جسدي 
        
      

      
        
          في موعد الحقنة الشهري، في الممرضات والعاملين
        
      

      
        
          في انتظار نتائج التحليل
        
      

      
        
          أريد أن أختلي بقصيدتي لكن ابتسامة الصيدلاني الركيكة
        
      

      
        
          تبصق في وجهي بشماتة: "القزيلودا مقطوع"....
        
      

      
        Capécetabine
        
          :
        
      

      
        أعيش بدواء الموتى، أجمع العلب من الجنائز والمقابر وصفحات المتبرعين
      

      
        " توفت أمي وهذا دوائها على رحمة الوالدين "
      

      
        مائتان وعشرون قرصا كافية لأضيف أربعا وأربعين يوما إلى علبة أيامي
      

      
        أعود باللعب ليلا إلى غرفتي، أنفض عليها الصراخ والعويل وهات الألم
      

      
        أضعها في خزانتي الخشبية الصغيرة وأبدأ في عد أيامي الباقية
      

      
        يوم لسوق الملابس المستعملة، يوم لزيارة مقهى
        la goulette
      

      
        يوم لترتيب المطبخ، يومان لإصلاح فروض السنة التاسعة
      

      
        يوم لزيارة قبر أمي ، يوم لإنهاء قراءة رواية "سنجار"
      

      
        ألمع الأيام، أرتبها، أضعها في علبة كبيرة وأعيد العد من جديد
      

      
        أعيش بدواء الموتى ، أتابع صفحات العزاء بنهم قط جائع
      

      
        أتشمم خشب التوابيت أحك أناملي كما يحرك ذيله
      

      
        "هذا دواء أختي مجاني لمن لديه وصفة طبية أدهوا لها بالرحمة"
      

      
        أضع علب ال
        capécetabine
      

      
        
          أمامي ألمسها، أداعبها، أتنفسها ، أصغي لكل علبة حكاية
      

      
        القرص الذي سط تحت طاولة المطبخ، ولو أجده أبدا يوم كنت سألتقيك فيه
      

      
        توابيتي الفارغة:
      

      
        لست مصابة بالسرطان ، اخترعت هذه الكذبة منذ سنوات
      

      
        كي أجد تعلة للكتابة، وكي أحصد جاماتكم الكثيرة
      

      
        لست مصابة بالسرطان، أنا فقط بارعة في صياغة الكذب
      

      
        أقرأ تعاليقكم وأنا أبتسم بشراهة، أخترع أسماء لنساء لم تبتر نهودهن
      

      
        وأقضي ليلي في صنع توابيت، أقفلها فارغة وأرميها أمام أبوابكم
      

      
        أنا امرأة كاذبة، اسمهان مانت فكرة عرت مخيلتي المريضة
      

      
        رحمة لم تمت أبدا ولم تنخر الخلايا المجنونة جسدها
      

      
        لست مصابة بالسرطان، انا امرأة ذكية جدا
      

      
        وأعرف أن الموت تجلب الطيور اللاحمة، البارحة وجدت رسالة في بريدي الالكتروني
      

      
        من طبيب لا أعرفه "انتقل المرض إلى رأسك... ورمان صغيران في الدماغ"
      

      
        ابتسمت للدعابة، كيف أقنع طبيبا لا أعرفه أننب لست مصابة بالسرطان
      

      
        وأنني فقط كنت أراوغ قرائي وضع لهم طعما بلون الموت
      

      
        كي أسحبهم الواحد تلو الآخر إلى توابيتي الفارغة؟
      

      
        وحشة:
      

      
        موحش هذا القصيد فلا تدخلوه فرادى...
      

      
        قد يسقط بيت بكلمات حادة ، فيجرح ظلالكم الرهيفة
      

      
        لم أشأ أن أكتب على الموتى، لكنهم نزعوا قبورهم وجاؤوا يريدون الحلوى وملابس العيد
      

      
        موحش هذا القصيد وخطر، فلا تدخلوه بكامل زينتكم
      

      
        قد ينفلت حرف من فكرة نزقة، فيمزق بدلاتكم الثمينة
      

      
        لم أشأ أن أكتب على أبي، لكنه يطل منذ الفجر من تحت لحده
      

      
        يريد مسبحته وجبته المغرية، ليحث الخطى نحو الجامع
      

      
        
          لا تمشوا خلفه، قد تدهسكم وأنتم تنظرون إليه بفضول الأحياء
      

      
        شاحنة النفيات التي أخذته بعيدا، وهو يغادر الجامع ويحث الخطى نحو أمي
      

      
        لم أشأ أن أكتب عن أبي، وأن أفسد زينتكم، لكنه يطل عليا منذ الفجر ويبتسم
      

      
        ربما نسى انه مات، موحش هذا القصيد ومظلم... حاولت أن أكمله على ضوء الهاتف الخلوي
      

      
        لكني تعثرت بكومة كلمات قديمة ومهملة في الداخل وأعت الشاحن
      

      
        أنجبت بحرا:
      

      
        أنجبت بحرا، بمراكب ضخمة، وسواحل شاسعة، وغواصات مليئة بالأسرار
      

      
        لم يأتني الطلق، لكن الماء غطى شجيرات قلبي، ورأيت سفنا تتراقص بين قدمي
      

      
        ورجالا يشدون الحبال عكس الريح، وطحالب تتسلق الجدران والنوافذ
      

      
        وسمكات صغيرة ملطخة بالملح، لم أتني الطلق
      

      
        لكنني رأيت أطفالا برئات مفتتة، يقطعون رحمي ويخرجون إلى الشاطئ
      

      
        ما الذي يحدث في الحب يا أمي؟
      

      
        الحب أن تعلق في صنارة مهملة، لا الطعم يفلتك فتنجو ولا الخيط يرفعك فتموت
      

      
        خمس روائح صباحية لعطرك:
      

      
        لعطرك خمس روائح، رائحة وهو في قواريره
      

      
        ورائحة وهو ممتزج بجسدك، ورائحة وهو ممتزج بجسدينا
      

      
        ورائحة في الملاءات حين تغادر، ورائحة في ذاكرتي وانا أكتب هذا القصيد
      

      
        الثقب أوسع من دقاته:
      

      
        كلما هجرتك امرأة، تركت ثقبا في جسدك
      

      
        أسد الثقوب بقطع من جسدي
      

      
        البارحة، وأنا أعالج منفذ الرصاصة الأخيرة، انتفضت قطعة اللحم بين أناملي
      

      
        لم يبق سوى قلبي، والثقب أوسع من دقاته
      

      
        صرت نهرا:
      

      
        عادة ما أتبع النهر، النهر الذي هو انا، فيوصلني إلى البحر
      

      
        
          البحر الذي هو أنت، مرة تبعت النهر، فكاد يوصلني إلى السماء
      

      
        السماء التي هي أيضا انت، تشبثت بجناح غيمة
      

      
        وتقاطرت معها نحو الأعلى، حتى صرت نهرا، معلقا بين غيمتين
      

      
        لا أنسكب فأصل البحر، ولا أعلو فأطال السماء
      

      
        لا تمنح قلبك لامرأة واحدة:
      

      
        المرأة التي أخذت قلبك ورحلت، قبلته ووضعته كقطعة خبز يابسة تحت جدار
      

      
        "لا تمنح قلبك لامرأة واحدة"، قال بحار قديم يرتق الشباك، على ربوة رملية
      

      
        النساء كالدلافين، يمزقن الخيوط كلها، ويبحرن نحو أعماق جديدة
      

      
        المرأة التي ثقبت قلبك، أبحرت مع المطر
      

      
        وتركته كأي شيء مهمل، تحت جدار يابس
      

      
        "لا تمنح قلبك دفعة واحدة، وهو يرتق الشباك بأنامل مجدوعة
      

      
        "ستحتاج خيوطك، حتى لا تأكل الحيتان أناملك"، المرأة التي أتلفت قلبك
      

      
        تحت جدار مهمل، لم تنتبه إلى الأرض التي حولت فتاته إلى سنابل
      

      
        على حافة زجاج مكسور:
      

      
        أمشي على حافة زجاج مكسور، إن توقفت جرحت وإن سقطت مت
      

      
        وكمروض أفراس البحر، أروض اللحظات المتناثرة من مسام جلدي
      

      
        كي لا تنزلق بعيدا، أجمع ما فسد من الوقت في أكياس صغيرة
      

      
        أصلحها على مهل في وحدتي، كي أعيد انفاقها وانت معي
      

      
        كغدير ناء:
      

      
        مشحون كليلة وداع، مرتجف كسمكة عالقة في الطعم ، مشتعل كغابة قديمة
      

      
        ممتلئ كغدير ناء، ضاج كعرس قروي، مؤمن كحانة، مرتد كدير
      

      
        وحيد كرب، هذا الصباح، قلبي
      

      
        كزفرة من ثقب ناي:
      

      
        كظل غزته الظلمة، كروح خرب الرصاص مأواها، كلعبة من يد طفل نائم
      

      
        
          كحمرة من وجه عليل، كنهر غلب القحط تدفقه، كزفرة من ثقب ناي في البراري
      

      
        كجسد عاشق يفجؤه الضوء، فينسل من معشوقه، أنسل منك
      

      
        البار أرحم من مبغاكم:
      

      
        كنا أنا وليلى وسلوى، وشاعرة من مدينة بعيدة ، سقط اسمها من فمي، وأنا اهتف في شارع الضباب،
      

      
        ربما آمنة أو عائشة أو خلود، وكانت معنا مغنية سمراء ،أهمس لها كلما جفت الحروف في حلقي
      

      
        "غني يا سلاف'' ، كان البحر بعيدا ومقهى الميناء حلما ، لن نطاله الآن، لنجلس في حانة ، هتفت ليلى
      

      
        أنا ربة الحانات ، لندخل ولنوقع قصائدنا للسكارى، والعابرين ويتامى البلاد، "المقهى أسلم" هتفت سلوى، لم يكن يهمني أن ندخل بارا، أو مقهى أو مسجد، لم لا ندخل مبغى ونوقع قصائدنا، للعاهرات، ضحكت صديقتاي وغنت سلاف، " يا روح سلم الروح وللروح بلغ سلامي" ، اليل يداهمنا والبحر أبعد من أحلامنا، والازقة تفتح أفواهها وتتسع، مر فتى رمانا بنظرة عاشقة وعبر، أتعرفينه؟ سألت ليلى، عب قصائدي مرة ويقط اسمه من فمي، وأن أغني "لو كان النار الي كوتني كواتك" ، الاسماء لا تسقط الاسماء تصعد الى أعلى، همست سلوى وهي منشغلة بتفكيك قصيدة جديدة ، البحر أبعد من أحلامنا، فتحة في الزقاق الاخير تبتلع أقدامنا، لم يكن مقهى، لم يكن حانة، كان مبغى كبيرا... ، يسمونه مجازا "وطنا" ، يعبر الفتى ذو النظرة العاشقة، يحمل اسمه بين يديه كما يحمل منذور للموت كفنه، الاسماء لا تصعد للأعلى يا سلوى، الاسماء أكفان تلفنا لحظة الرحيل، غني يا سلاف ، جف الحلق وتاهت الاقلام بنا، " البار أرحم من مبغاكم" هتفت ليلى، أنا ربة الحانات، أوزع الشعر في كؤوس بيضاء، السكارى قطع زجاج صغيرة تلمع دون ضوء، شفيق بوهو يفتتح الأمسية، ربة الحانات توقع قلها، هل من منتشر، البار أرحم من مبغاكم هتفت ليلى، منذ أبي وانا أرتاد البارات، وأعرف منافذ الروح فيها، البارات لا تكذب يا أبي، شفيق بوهو يورع القصائد في كؤوس حمراء، ترتعد سلوى المقهى أرحم، لن أوقع قلبي على أعتاب السكارى، المقهى أسلم، البحر أبعد من أحلامنا، زوارق الورق التي صنعتها لي مجازا في إحدى قصائدك، تغرق الآن بلا ماء، البحر أبعد من أحلامنا، والبار أرحم من مبغاكم، المبغى الذي سميتموه مجازا... وطنا.
      

      
        قطيع القصائد البري:
      

      
        أزرع الرياحين، في أرض سأهجرها صباحا، أحول مجرى النهر إلى حقول مجاورة، لا شيء يعنيني الان ، سوى قطيع القصائد البري، أهش عليه بقلبي و...، أسد المنافذ دونه
      

      
        لعبة العاشقين:
      

      
        
          تعال نلعب لعبة العاشقين، أنت تهجرني أنا أبكي، نلق الصنارة، فيأكل الطعم القصائد كلها، وتعلق في الخيط قصيدة صغيرة وحيدة، وكلصين محترفين، نتقاسم أبياتها، ونفترق، أدفع القصائد نحو الربوة، أهش بقلبي، الأغاني الكثيرة في الأعلى، وقلوب العشاق صالحة للرعي
      

      
        الطريق الى حبك:
      

      
        الطريق الى حبك، ليس آمنا، وكنت أحاول اختراع، شيء يشبه الوصول اليك ، رسمت سماء و بيدرا ، ورميت حفنة من الالوان على ما سميته لاحقا ، حقلا ، لا شيء يشبهك، وما حسبته الطريق اليك، انزلق مع أول زلة، وعرفت الوحشة ، غرقت فيما يشبه احتكاك الرمل بالجلد، سميته شوقي اليك
      

      
        الطريق الى حبك ليس آمنا وانا أمشي إليك، نبتت على قدمي حديقة بأشجار مثمرة وشقائق نعمان رهيفة، وزغاليل هشة، وانا أحاول شيئا يشه الوصول اليك، اندلقت الالوان تحت خطاي، وابتلعتني المنخفضات الرطبة، وانا امشي اليك، انشغلت ببيضة فقست بين اصابعي، وضيعت فكرة الوصول
      

      
        ما الذي يحدث في الحب:
      

      
        ما الذي يحدث في الحب؟ ، كما في الموت، لا أحد يخبرنا الحقيقة كاملة، ما الذي يحدث في الحب يا أمي؟ ، ما زلت أعرج ن نفس الجهة، وأعتقد أن النقص في روحي، وأن التشوه خلقي، ما الذي يحدث في الحب، يا إخوتي في الشعر المنفى، الصمت يبتلع أسرار الموتى، والضوضاء تمحو ملامح العشاق، لم يخبرني أحد نت الآفلين، ولا أملك ما أخبر به القادمين، سوى أن الهواء أصبح ، أكثر ألما، حين يبتلع الغياب، طيفا بعينه ، ....
      

      
        قصيدة ليست لك:
      

      
        هذه القصيدة ليست لك، ولأنني أكره قصائدي، التي لست فيها، تعال معي إلى الداخل، نفرك الحروف ببعضها، نلمع الورق الابيض، نعد للحبر ألوانه، نجفف بعض المفردات اللزجة، نختبر القصيدة بيتا بيتا، كي لا يتساقط الكلام على العابرين ، هذه القصيدة ليست لك، تعال نر إن كانت تصلح للإقامة، أو للدفن
      

      
        حملتك:
      

      
        حملتك أكثر من ثلاثين عاما، حملتك في المرتفعات والمنزلقات، وكنت أخفي وجع المفاصل، والآلام والظهر والتعب، حملتك في الحر، وعضضت على لساني، كي لا يتدلى من العطش، حملتك ونحن نعبر الريح، والبحر والثلج والحرب، حملتك حين اجتاح الجراد، حقول القمح في قريتنا، وحين اجتاح التكفيريون، بمسدساتهم وبنادقهم الطويلة، جبال الشمال بحثا عنك، حملتك في صباحات المظاهرات، وسط الحناجر المبحوحة، والأغاني الثائرة، ربطتك على ظهري وأنا أعمل في مزارع العنب، وكنت أدللك وأناغيك، وأنا أقف في طابور طويل تحت جدار قائظ، في انتظار بعض الملاليم، لأشتري لك الحليب والورد، حملتك أكثر من ثلاثين عام أيه الحب، وفي أول عثرة قدم قفزت إلى ظهر آخر، تلك المتمردة النزقة الهاربة، الشامتة البربرية شفتك السفلى، أسجنها الآن بين تنهيدتين
      

      
        
          قصائدي الجائعة:
      

      
        ونحن نمشي في لقائنا الأول، ونتحرك في ذكريات بعضنا البعض بحذر، كانت قصائدي الجائعة تطل من جيوبي وثيابي، ومن جلدي، فأمسكها في غفلة منك، وأنت تحتول القفز على زجاج مكسور في عتبة روحي...، وبيد مختالة أعيد أبياتها العطشى إلى مخبئها، أنفض الغبار عن صورة امرأة بيضاء، وقارورة مهملة في إحدى غرف قلبك، ونحن نمسك بأنامل بعضنا، كي لا نتعثر في أشيائنا القديمة، انفلتت قصيدة صغيرة في جيب قلبي، تلعق يدك بنهم: " خمسة عصافير حطت على الفنجان" ، رائحة العطر التي حاولت أن أدلقها، خارج أسوار ذاكرتك، أو أضعها في كومة الاشياء المتروكة، أمام الباب، تشبثت بأوراقك واختفت في حبرك، وقصائدي العطشى مصاصة الدماء، تتلوى، تقفز إحداها لتعض شفتك السفلى، " يا كرز الغابات النائح في وحدته" ، أمسكها بين أناملي تتملص أخفيها، وأمسح قطرة دم سالت من شفتك، آخر عاشق نهشته القصائد على تلك الربوة، طارت به من بين ذراعي، مصت شفتيه، لعقت جفونه، قضمت أصابعه، شربت لون عينيه، ولم تترك لي سوى كومة حبر في دفاتر مهملة،...، منا نمشي في لقائنا الأول ونهش القصائد، كي لا تطير بأحلامنا
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